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  بين الأدب والفن التشكيلي الشكلية

 بوخطة أحمد .د
  )الجزائر(   جامعة ورقلة

  
وفهـم تصـور الشـكليين للّغـة الشـعرية يحتـاج المزيـد مـن . يتطلب فهم النظرية البنيوية، جهـدا فكريـا تجريـديا خاصـا

بـين الفنـين قـد تيسـر علينــا  ولـذلك فالمقارنـة .التركيـز والتجريـد، ولكـن فهمـه فـي الفـن التشـكيلي، يـتم بشـكل أسـهل وأوضـح
  . بل سنكتشف أن الأصل في هذا التصور هو الفن التشكيلي لا الفن اللغوي .فهما أعمق وأشمل للنظرية

في تذوقنا للوحـة الزيتيـة إنمـا نهـتم بعلاقـات الألـوان والأشـكال والخطـوط مـع بعضـها، ولـذلك فالمتـذوق الـذي يقـف 
متحف من المتاحف، لا يعنيه مضمون اللوحة الذي يمثـل الشـخص المرسـوم أمام لوحة لأحد الملوك أو الشخصيات في 

معجبـا ومتـذوقا  ،وإنمـا يقـف المشـاهد طـويلا أمـام لوحـة كهـذه, فيها، ولا تعنيه عائلتـه، إذا كانـت اللوحـة تمثلـه مـع عائلتـه 
 .وإن بـدا لـه غيـر ذلـك ولا يهمه سواد عيون الشخصيات المرسومة على القمـاش،. لعلاقة الأصباغ والخطوط مع بعضها

وكـان ذلـك فـي وقـت  1،»فالشـكلية هـي خاصـية مـن خصـائص الفـن التشـكيلي والتـي تسـللت إلـى الثقافـة الأوروبيـة«ولهذا 
فكـرة الشـكل «, »روجي فراي«في ذلك الوقت اخترع . عُرف فيه النزوع نحو التجريد نجاحاته في كثير من عواصم العالم

« في الحرب العالمية الأولـى، بأنـه مختـرعٌ »لبيكاسو «فس الوقت الذي اعترف فيه وهو ن« form significantرالمعب
وازدادت حدة هذه الشكلية مع الأشكال التجريديـة للفنـان  2.»شكل من الموسيقى المشاهدة, للغة بصرية تجريدية خالصة 

هي أن اللـون والخـط والنقطـة أهـم مـا والفكرة التي سيطرت على هذا الرسام والناقد في آن واحد، . »كاندنسكي«التشكيلي 
وقــد نظــر إليــه مجــردا عــن مضــمونه الــذي يمثلــه،  3»هــو القــوة التــي تــؤثر فــي الــروح مباشــرة «فــاللون عنــده . فــي اللوحــة

علاقة تآلف بين الفنون وخاصة بين الموسـيقى و «وهكذا فهناك  . كتجرد الموسيقى من أي معنى غير إيجاد اللحن ذاته
وانطلاقــا مــن هــذا المفهــوم اتجــه هــذا الرســام فــي أعمالــه نحــو رســم مســاحات لونيــة متداخلــة، تتقــاطع  4 .»الفــن التشــكيلي

وينـتج عـن ذلـك لـون جديـد هـو حصـيلة المـزج بـين الأصـباغ . ألوانها فيتشكل من خلال هذا التقاطع التقاء لونين أو أكثر
لاتجــاه إلـى ثـورة فـي الفــن التشـكيلي، بقـي أمامهــا وقـد قـاد هـذا ا. كعناصـر لإحـداث منـتج مــن  علاقـة الألـوان مـع بعضــها

والحقيقــة أن » إن دلالــة هــذا النــوع مــن الفــن صــعبة«وتتــرجم حتــى عنــد بعــض المثقفــين بــالقول  . الجمهــور البســيط حــائرا
البحث عن الدلالة في الفن التجريدي هو خطأ في الاتجاه، لأن الأصل أن الفن التجريدي خاصة التشكيلي، لا دلالة له 

فـن يجــب أن . فـن يعتمـد علـى  إبـراز علاقــات الألـوان مـع بعضـها فقـط, إنـه فـن يحمـل جمالـه فــي الألـوان . ولا معنـى لـه
كيـف . نتذوقه من خلال إمتـاع بصـرنا برؤيـة بريـق وتناسـق ألوانـه،  دون الوقـوف عنـد الموضـوع الـذي تمثلـه تلـك الألـوان

عليـه، إلـى تتبـع تجربـة هـذا  الإجابـةسـؤال تحتـاج . نيين الـروس؟قبـل أن تـؤثر فـي الشـكلا, »كاندنسـكي"نشأت الفكرة عند 
  . الرسام الفريدة، والتعرف على نظريته النقدية في الفن والحياة

واتجــه فــي . م 1944إلــى  1866لقــد عــاش هــذا الفنــان التشــكيلي والناقــد الفنــي المتميــز ثمــان وســبعين ســنة مــن 
فهو يجيد التحكم في رسم المناظر الطبيعيـة وغيرهـا، أي المحاكـاة . طباعيبداية حياته إلى الرسم الكلاسيكي في شكلٍ ان

. ولكنه عبر تجربة روحية، وعلى مراحل متكررة في حياته، مر بعدة هـزات روحيـة خلـدها فـي كتبـه النقديـة. بشكل ممتاز
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تلـــف فـــي أشـــكالها لكـــن ويعتقِـــد أن فـــن الرســـم والموســـيقى والأدب تخ. ووجــد نفســـه يتجـــه هـــذا الاتجـــاه التجريـــدي فـــي الفـــن
فالموسيقى هي فن الزمن واللحظة، بينما يسـتعمل الفـن التشـكيلي الفضـاء «. محتواها واحد، وخاصة فن الموسيقى والرسم

ـــف الألـــوان فـــي شـــدة حـــدتها مـــن الأحمـــر إلـــى الأصـــفر إلـــى الأزرق 5.»بشـــكل تقليـــدي   ـــر فينـــا انفعـــالات ...وتختل وتثي
اللــون الأحمــر ســلبا لارتباطــه بالــدم، والعكــس أمــام الأزرق لارتباطــه بــذكريات أمــام  وقــد يهتــز أحــد أمــام. وأحاســيس شــتى

فيزيائي وروحـي، : ويؤكد من جهة أخرى أن للألوان تأثير ثنائي. ينفي هذه العلاقة في التأثير» كاندانسكي"ولكن . البحر
والــروح هــو الآلـــة . التــي تعــزف عليــه اللــون هــو اللمســة، والعـــين هــي المطرقــة«:  فيقــول فــي علاقــة الألــوان بالموســيقى

وانسجام  6»المتعددة الأوتار، والفنان هو اليد التي عن طريق استعمال هذه اللمسة أو غيرها يؤدي بالروح إلى الاهتزاز  
الألوان في اللوحة لا يمكن أن يبنى عن طريق المتعة النفسية الفردية، ولكن يبنى على اتصالٍ للروح الإنسانية مـع نظـام 

هنــا لا يمكــن جعــل نظــام أصــغر «فهنــاك انســجام متــى تــم أوجــد علاقــة بــين نظــامين فــي اتجــاه وحــدة مشــتركة  . الكــون
أن حـديث الفـن هـو حـديث وسـائله المجـردة  » كاندنسـكي«ويـرى  7»عنصر في الكون يهتز إلا مع نظام أكبر عنصر فيه

ويشــترط بعــض التحديــدات التقنيــة فــي  8. »الممثــل والعمــل الفنــي يجــب أن يــتكلم عــن طريقهــا ولــيس عــن طريــق الواقــع«
إن الشــكل عنــد هــذا الناقــد الرســام، . وســأحاول أن أختصــر مــا يمكــن منهــا.. مجــال الشــكل والألــوان يطــول الحــديث عنهــا

ويتجسد هذا الشكل الخارجي عن طريق جعل حد . يعني الحدود الخارجية، كالخطوط مثلثة أو مربعة أو دائرة  أو غيرها
وهـذا التحديـد الخــارجي يكـون فعـالا حينمـا يعمـل علـى إظهـار المحتـوى الــداخلي «.  معـين عـن طريـق سـطح آخـرلسـطح 

بتعبيــر آخــر رســم هــذا . وهــدف الخطــوط يكمــن فــي وضــع حــدود للمــادة علــى الســطح 9.»للشــكل بالطريقــة الأكثــر تعبيــرا 
وإلـى هـذا التجريـد . الكيان على السطح وإذا لم نقم برسم الكيـان، ولـم نقـم بوضـع الحـدود، فعنـد ذلـك يبقـى الشـكل تجريـديا

تتعقد شيئا فشيئا، حتى لا نجد لهـا تنتمي الدائرة والمربع والمثلث و متوازي الأضلاع، وغيرها من الأشكال الهندسية التي 
  10.»كل هذه الأشكال وحدات متساوية في مملكة التجريد«. مصطلحات رياضية وهندسية خاصة بها

الشــكل هــو التحديــد الفــردي لجســم مــا بمجموعــة الأجــزاء المحسوســة المحيطــة بــه، كــذلك فــإن الشــكل «وإذا كــان 
    11»تميزه عما عداه من العبارات الشابهةاللغوي هو التحديد الفردي لجسم ما بالهيئة التي 

إذا تمكنـا مـن أن نـدخل ) الوسـيلة الطبيعيـة ( نسـتطيع أن نتحـرر مـن الوسـيط «: وفي سؤال لـه يجيـب مـرة قـائلا 
وقد تأثر في . أنه يؤمن بوحدة الوجود»لكاندنسكي«وواضح من خلال الفلسفة الفنية التجريدية    12.»في علاقة مع الكل

ــديني فجــاءه عــن طريــق إيمانــه بــالتوراة  وبــأن . نــي، وآخــر فلســفيذلــك برافــد دي الإلــه تجلــى لموســى بــدون «أمــا الرافــد ال
ويجـــب الـــذهاب إلـــى أبعـــد ممـــا يشـــبع الثقـــة الخارجيـــة للنـــاس لكـــي نجـــد ... وبـــدون صـــورة يريـــد الإلـــه أن يحـــب... صـــورة

خـداع وكـذب، فـلا هـي أعطـت الواقـع، ولاهـي ,  أما الجانب الفلسفي فهو يـرى أن فـي محاكـاة الصـورة للواقـع   13.»الإله
وقـد كـان للفلسـفة البوذيـة أثـر فـي هـذا التوجـه . جعلتنا ننظر إليها بدون العودة في كل لحظة إلى مرجعها، أي إلى الواقع

  . نحو الوحدة مع الكل
الـروح تهتـز وهـي وسـائل لجعـل . منفصلة عن الكيانـات فـي اللوحـة) الخطوط والألوان (خلاصة القول أن الشكل 

فهـي أيضـا , وواضـح كـذلك تـأثير  بعـض الطـرق الصـوفية الإسـلامية فـي هـذا . كما تهتز عند تحريـك وتـر لآلـة موسـيقية
  . متأثرة بعقائد الشرق القديمة المتمثلة في وحدة الوجود
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ة هــذه هــي الخلفيــة التــي يجــب أن نستصــحبها ونحــن نبحــث عــن فهــم أعمــق لمــا تريــد البنيويــة أن تطرحــه، وخاصــ
وعلاقــات العناصــر اللغويــة مــع , مفــاهيم تتعلــق بالبنيــة المغلقــة التــي لا تحيــل إلــى شــيء آخــر . الشــكلانيين مــن أقطابهــا

وهكذا يتضح لنا أن أصل النص المغلق والشكلية في الأدب والفن عموما هو الفن . بعضها في ارتباطها ببعضها وبالكل
. وجمالـه فـي أغلبـه يكمـن فـي أصـباغه وألوانـه. المسـاحات والخطـوط وهو فن بصري، يعتمـد علـى اللـون ومـلأ. التشكيلي

ليصـب فـي نطـاق الموسـيقى أو «ومن هذا المنطلق يعترف البلاغيـون الجـدد، بخـروج الأدب الأيقـوني عـن مجـال الشـعر 
لصـــوتية وهـــذا رغـــم تثميـــنهم للمحـــاولات الجـــادة المبذولـــة لإنشـــاء أدب يعتمـــد علـــى اســـتثمار الجوانـــب ا 14»الفـــن التشـــكيلي

فٍإن ذلـك نـاتج عـن اخـتلاف المصـطلحين » بالأصباغ«ثم يردف » ألوان«وحينما يُقال .   الصرفة، أو البصرية المحضة
فــاللون منــتج لانعكــاس الضــوء علــى الأصــباغ، والأصــباغ هــي المــادة الكيماويــة ذات الاهتــزاز . لا عــن تــرادف للكلمتــين

وهــذه . ولتفاعــل الضــوء مــع الأصــباغ علاقــات فيزيائيــة تحكمهمــا. الملونــة المتمــايز إلكترونيــا، والتــي تتشــكل منهــا المــادة
وتبعا لذلك فهي موضوع الدراسة، وموضـوع . العلاقات هي مصدر هذا الجمال الذي نحس به في مشاهدة اللوحة الزيتية

بـراز مضـمون اللوحـة فالفنان التجريدي تخطى مرحلة اسـتعمال الأصـباغ كوسـيلة لإ. التركيز والاهتمام في الفن التجريدي
المـرتبط بـالواقع المشـاهد، كرسـم وجــه رجـل أو امـرأة أو طفـل أو شـيخ، أو منظــر طبيعـي حـي، أو طبيعـة صـامتة، واتجــه 

شـكل فـي  هتنـوع هـذا البحـث وتشـعبإن . إلى بحث علاقات الألوان بالأصباغ، أو بعبارة أخرى علاقات الضوء بالأصباغ
من المضـامين التقليديـة، واتجهـت نحـو التشـكيل والتكـوين، والاعتمـاد علـى العلاقـات الحديثة التي نفرت  عمومه المدارس

   .الفيزيائية والكيماوية المجردة في إنشاء الجمال وبعثه
ولا يمكــن للإنســان أن يفهــم كيــف يلغــى  .وبــدون هــذه الخلفيــة يبقــى فهــم الشــكلية والبنيويــة عمومــا يشــوبه الغمــوض

ا تطرحه الشكلية الروسـية وغيرها، دون أن يعرف بأن الأمر محـكوم بتيـار امتــد أصـلا كم ،المعنى والمضمون في الأدب
فهــي ليســت  ،ن اللغــة شــيء يستعصــي علــى التجريــدإ .مــن تلــك الاكتشــافات الفنيــة فــي عــالم الرســم والألــوان والأصــباغ

د مخرج للمأزق الذي وجدت البنيوية من هنا كان لزاما إيجا ،كالألوان في الذهن يمكن تجريدها عن المعاني المرتبطة بها
  .فيه نفسها فكانت الدراسات السيميائية مخرجا لهذا الإشكال
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